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  )تفسیریةلغویة دراسة (ة المحافظة على الصلا

 ــرـأكب

  جامعة سلطان قائم الدین الإسلامیة الحكومیة كنداري
remidhyfaakbar@gmail.com 

  التجرید

. هذه الرسالة تركز عن أمر من أوامر االله فى القرآن الكریم هي المحافظة على الصلاة

ذهب الباحث .التي أشارت إلیها القرآنهمة الصلاة معمیقا ب فهما هافتكون مهمة لتفهم

والكتب التفاسیر بزیادة  ةفالوسیلة الأولي هي الكتب اللغ. باستخدام منهج موضوعي

تحلیله بالإستقرائیة مواد حسب لفظه وموضوعه ثم فیجمع ال. الكتب الأخري التى لها وثیقة

  .والمقارنة

ذكرها بصیغة الأمر الصریح ذكر االله المحافظة على الصلاة فى أربع آیات، ففى موضع 

مصدقین خلال آیات النكاح والطلاق وغیرها من المعاملات، وذكرها مع صفات ال

لجزع فى نفس الإنسان فى وصفات المؤمنین المفلحین، وذكرها كعلاج على الهلع وا

  .خرىبعضها الأ

وللآیات عن المحافظة على الصلاة أسرار لغویة ومناسبات عظیمة، منها تكشف لها 

. قیقة المحافظة على الصلاة وما حولها من أنواع المصلین وصفاتهم فى القرآن الكریمح

ومنها تكشف لنا ثمرات عظیمة بإقامة المحافظة علیها فى الدینیة والدنیویة بل آثارها 

  .النفسیة فى الحیاة الفردیة والإجتماعیة

یحصل بالصلاة أصلها ویتم ما بجمیع  ى إقامتهاالمواظبة علهي المحافظة على الصلاةف

فترجع إلى الاهتمام بحال الصلاة وهو . بها عملها وینتهي إلیها كمالها ظاهریة و باطنیة

أن یأتي المصلي على أكمل الوجوه بالرعایة على المواقیت التى فرضها االله والحدود التى 

ها ولا اشتغال أوجبهاعلینا وغیرها من الأركان والواجبات والمستحبات، فلا خلوة بشيء من

  .بشاغل عنها ولا فعل بعدها ما یتعاقض أو یتعارض معها

  ویة، تفسیریةغالمحافظة، الصلاة، ل: ت الرئیسیةالكلما

  المقدمة

فقد عني الإسلام فى . لها منزلة عظیمةو فى الإسلام  اتمن أهم العبادهي الصلاة 

بأمرها، وشدد كل التشدید فى طلبها، وحذر أعظم التحذیر من تركها،  كتاب االله وسنة رسوله

ذكرها القرآن ی،)الأزدي، بدون السنة(فهي عمود الدین، وأول ما یحاسب به المؤمن یوم القیامة
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، )25: سورة مریم(ل ، ویمدح بها الذبیح إسماعی)40: سورة إبراهیم(فى دعاء الخلیل إبراهیم

، )14: سورة طه( ویأمر االله كلیمه موسي بإقامتها أول ما یأمر به فى ساعات الوحي الأولي

، )17: سورة لقمان (، وفى وصیة لقمان لإبنه)87:سورة یونس (ویوحي إلیه وإلي أخیه هارون

: سورة العنكبوت( ، ویأمر االله بها خاتم أنبیائه)31: سورة مریم(وینطق المسیح عیسى فى مهده

ویبدأ ،)3- 2: سورة البقرة( ، ویجعلها صفة جوهریة من صفات المتقین تتلو الإیمان بالغیب)45

ویجعلها النبي صلي االله علیه  )9- 1: سورة المؤمنون( بها ویختم أوصاف المؤمنین المفلحین

جل بین الر : "عار الفاصل بین المسلم والكافروسلم الدلیل الأول على التزام عقد الإیمان، والش

اتته صلاة فكأنما من ف": وقال علیه الصلاة والسلام .)مسلم("وبین الشرك والكفر ترك الصلاة

فلا عجب بعد هذه التأكیدات والتشدیدات من .)1999حنبل، أحمد بن (" وتر أهله وماله

نصوص القرآن والسنة أن ذهب جماعة من أئمة الإسلام إلى أن تارك الصلاة كافر خارج عن 

  .)1979القرضاوي، (إنه عاص فاسق یخشي علیه فقدان الإیمان: تساهل آخرونملة الإسلام، و 

العبارات السابقة فلا عجب على أن أمرها االله سبحانه على المحافظة  بالنسبة إلى

حَافِظُوْا عَلَى : "من اوالخوف، وفى السلم اوالحربعلیها، إما فى الحضر او السفر، وفى الأ

لَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ  -238: سورة البقرة" (فَإِنْ خِفْتمُْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا. الصَّ

أي فصلوا فى حال الخوف والحرب مشاة أو راكبین كیف استطعتم، بغیر ركوع ولا .)239

وینذر ).115: سورة البقرة( القبلة للضرورةسجود، بل بالإشارة وبالإیماء وبدون اشتراط استقبال 

الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ .فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ " :بالویل والهلاك من یسهو عنها حتى یضیع وقتها

  ).5-4: سورة الماعون" (سَاهُونَ 

من حافظ علیها : "سلم علیها حیث ذكر الصلاة یومابل حث النبي صلي االله علیه و 

وبرهانا ونجاة یوم القیامة، ومن لم یحافظ علیها لم یكن له نور ولا برهان ولا نجاة،  كانت له نورا

  .)1999حنبل، أحمد بن (" وكان یوم القیامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف

بالنسبة الى هذه الواقعیة وأهمیة المحافظة على الصلاة فیجرب الكاتب ان یكتب 

المحافظة على  ىناحیة القرآنیة حتى یكشف لنا معنالمسألة من الالرسالة التى  تتعلق  بهذه 

  .آثارها فى الحیاة الیومیةو الصلاة وأهمیتها 

بناء على خلفیة البحث، كانت المسألة الأساسیة هى كیف كانت المحافظة على 

، تحدید معني المحافظة على الصلاة من القرآن الكریم:الصلاة بتقسیمها على ثلاث أمور وهى

أهمیة خشوع وغیرهما من صفات المصلین، و لاقة المحافظة على الصلاة بالمداومة والعو 

  .المحافظة على الصلاة وآثارها فى الحیاة الیومیة
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فقبل الكتابة حاول الكاتب أن یرجع عن الكتب التى بینت عن المحافظة على الصلاة 

أشهر البحث فى الكتب  والمعروف بیننا أن مسألة الصلاة هي من. تأییدا للتتبع والتطلع

فلا صعب أن نجد الرسالة والمقالة بل الكتب تتركز عن الصلاة كاملة، إما تفسیرا . والمصنفات

  . أو حدیثا أو فقهیا بل صوفیا

وبحث الكاتب عن المراجع التى تتعلق بالمحافظة على الصلاة، فلا یجد الكاتب مرجعا 

تألیف فهد بن عبد " رآن الكریم مفهومها وفقههاالصلاة فى الق"وأذكر هنا مرجعین وهما . كثیرا

وهي رسالة دكتورة "الصلاة فى القرآن الكریم؛ دراسة موضوعیة"الرحمن بن سلیمان الرومي و 

وفى . ناصر بن ظافر فى جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیةإعداد محمد بن عبد االله بن 

لكن البحث قصیرا ولا یبین هذا المبحث بیانا . هذین المرجعین بحثا عن المحافظة على الصلاة

فلا یجد الكاتب فیه خلاصة كاملة . فقط ینالمفسر  عضعن تفسیر الآیات إلا بذكر آراء بكاملا 

  . صورة عامةعن المحافظة على الصلاة إلا

تفاسیر، البناء على هذا حاول الكاتب أن یرجع إلى أكثر كتب، والخاصة إلى كتب 

ویذكر آراء العلماء ویبین ثم یلخص منها المفاهم والمقاصد ذكرا وبیانا كاملا بتوفیق االله إن شاء 

ن فى هذا تنفع لمن لم یعرف مقاصد القرآ او یرجو الكاتب على أن تكون هذه الرسالة مرجع. االله

  .الصدد

  البحثمنهج 

  :التى سار علیها الكاتب فى كتابة هذه الرسالة فهي حسب الخطواتالتالیة المناهجاما 

اختیار عنـوان للموضـوع القرآنـي مجـال البحـث، بعـد تحدیـد معـالم حـدوده ومعرفـة ابعـاده فـى  .1

 .الأیات القرآنیة

 .الى جانب من جوانبهجمع الآیات القرآنیة التي تبحث هذا الموضوع، او تشیر  .2

ــــة كانــــت أو  .3 ــــة بــــالرجوع الــــى كتــــب تفاســــیر تحلیلی ــــات دراســــة وافی دراســــة تفســــیر هــــذه الآی

ظ واســـتعمالاتها، اموضــوعیة، والتعــرف علــى اســباب نزولهــا إن وجــدت، والــى دلالات الألفــ

والـروابط بـین الألفـاظ فـى الجملـة وبـین الجمـل فـى الأیـة وبـین الآیـات فـى المجموعـات التـي 

وتقارن بین هذه الآیات بالأیات الأخري التي لها علاقـة فـى معانیهـا . ث عن الموضوعتتحد

 .وقصدها

بعد الاحاطة بمعانى الآیات مجتمعة یحاول الباحث ان یستنبط العناصرالاساسیة للموضـوع  .4

 .من خلال التوجیهات القرآنیة التي احاط بها او استنبطها من الآیات المتعلقة بالموضوع



 ةالمحافظة على الصلا :ــرـأكب 

~ 156 ~ 

لكاتــب إلـى طریقــة التفســیر الإجمـالي فــى عــرض الأفكـار فــى بحثــه ویحــاول أن لا ثـم یلجــأ ا .5

 )1989مصطفى مسلم، (یقتصر على دلالة الألفاظ اللغویة 

ــــاهج  ــــى المن ــــاهج المــــذكورة فحــــاول الكاتــــب ان یرتــــب الرســــالة ال ــــى تلــــك المن بالنســــبة ال

  :الاجمالیة الآتیة 

مــن كتــب التفاســیر والمؤلفــات الأخــرى طریقــة جمــع المــواد وهــي جمــع الآیــات والمعلومــات  .1

 .لاسیما من الكتب العامة التى لها صلة وثیقة بموضوع الرسالة

 :طریقة تحلیل المواد كما تأتي .2

حاول الكاتب تحلیل الموضوع عـن طریقـة الاسـتقراء مـن نصـوص القـرآن وتفاسـیره،   -  أ

حسـب  فما كان منها بحاجة الى بیان وإیضـاح فحـاول الكاتـب قـدر الاسـتطاع بیانـه

 .ما فهمه من النصوص المذكورة

ثم سار الكاتب الى منهج القیاسیة والمقارنة بین كل المعلومات المذكورة لیصل بها  -  ب

الى استنتاج المسائل من جمیع الوجوه، فبدأ الكاتب الى تقدیم بیان العلماء اولا ثم 

القرآنیة یتبعه بالمعانى المأخوذة من الاحادیث النبویة وأخیرا یرجع الى الآیات 

لیطهر نظریاتها بتلك المسائل، وإن وقع الخلاف بین بیان العلماء والأحادیث 

النبویة لاسیما الآیات القرآنیة فیردده الكاتب الى معانى القرآن المفهومة مع ذكر 

 .الأدلة وترجیح ما حقه الترجیح

  والیومیةالآیات عن المحافظة على الصلاة حقیقتها وآثارها فى الحیاة الدینیة 

 الآیات عن المحافظة .1

لاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَ   )أ  لَوَاتِ وَالصَّ  )238: سوؤة البقرة( حَافِظُوْا عَلَى الصَّ

ـــذِرَ أُمَّ الْقـُـرَى وَمَـــنْ حَوْلَهَـــا وَالَّـــ  )ب  ـــاهُ مُبَــارَكٌ مُصَـــدِّقُ الَّـــذِي بَــیْنَ یَدَیْـــهِ وَلِتنُْ ـــابٌ أَنْزَلْنَ ینَ ذِ وَهَــذَا كِتَ

 )96: سورة الأنعام( یُؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ 

  )9: سورة المؤمنون( وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ   )ج 

 )34: سورة المعارج( وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ   )د 

  المحافظة على الصلاة بالنسبة نزولها ترتیب الآیات عن .2

إن الآیة الأربع عن المحافظة على الصلاة ثلاث آیات منها نزلت بمكة وآیة واحدة 

فى سورة المؤمنون،  9فى سورة الأنعام، و الآیة  96فالآیات المكیة هي الآیة . نزلت بالمدینة

  .238أما المدنیة هي سورة البقرة . فى سورة المعارج 34والآیة 
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قُ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ وَلِتنُْذِرَ أُمَّ الْقُرَى {:ففى الأنعام قال تعالى  . أ وَهَذَا كِتاَبٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّ

 .}وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ 

االله تعالى آخر الآیات عن الفلاح للمؤمنین وهي من صفات  وفى المؤمنون ذكرها  . ب

وَالَّذِینَ هُمْ . الَّذِینَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ . قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {: المؤمنین، فقال تعالى

إِلاَّ عَلَى . رُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِینَ هُمْ لِفُ . وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ . عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ 

فَمَنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ . أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ 

. لَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَ . وَالَّذِینَ هُمْ لأِمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . الْعَادُونَ 

 .}أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ 

إِنَّ {: وفى المعارج ذكرها االله تعالى خلال آیات عن خلق الإنسان وطیبعته، فقال تعالى  . ت

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا الَّذِینَ . نَ إِلاَّ الْمُصَلِّی. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. الإِْ

ائِلِ وَالْمَحْرُومِ . وَالَّذِینَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ  وَالَّذِینَ . لِلسَّ

. مُونٍ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَأْ . وَالَّذِینَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ . یُصَدِّقُونَ بیَِوْمِ الدِّینِ 

. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ . وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 

وَالَّذِینَ . وَالَّذِینَ هُمْ لأِمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ . فَمَنِ ابْتغََى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 

  .}أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ . وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ یُحَافِظُونَ . هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ 

قد صرح لنا بهذه الآیات الثلاث ذكرها مع ذكر الإیمان وصفات المصلین والمؤمنین 

فظة على الصلاة فى العهد المكي ولو فعلم أن أول أمر بالمحا. والمصدقین كخصائص المكیة

  .لم یكن أمر صریح بصیغة الثناء والمدح فلیست بصیغة الأمر

: والأمر الصریح على المحافظة على الصلاة نزلت بالمدینة، كما قال تعالى فى البقرة

لاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِیِنَ { لَوَاتِ وَالصَّ تقدمت على وقد .}حَافِظُوْا عَلَى الصَّ

هذهالآیةآیاتكثیرةمنالأحكامبعضهافي العبادات،وبعضهافي المعاملاتوكانمنآخرهاآیات 

ولماكانتالنفوسقدتغفل عنتقوى .تشریعالعدةوالطلاق

اللهومراقبتهبانهماكهافیمشاغلالحیاة،أوفیتمتعهاباللذاتفتتنكبعن جادةالهدى، 

لم وتتفرقبهاالسبل،ومنثمكانتفیحاجةإلىمذكریرقىبهاإلىالعا

الروحي،ویخلعهامنعالمالحس،ویوجههاإلىمراقبةمنبرأهاوفطرهاحتىتطهرمن 

 .تلكالأرجاسوالأدران،وتترفععنالبغیوالعدوانوتمیلإلىالعدلوالإحسان

ذلكالمذكرهیالصلاةالتیتنهىعنالفحشاءوالمنكروتنفیالجزعوالهلععند 

المصائب،وتعلمالبخیلالكرموالجود،لهذاأردفهذهالأحكامبطلبالصلاة 
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المراغي، تفسیر المراغي، (.افظةعلیهاوأدائهاعلىوجههابإخباتوقنوتلتحدثفي النفسآثارهاوالمح

  )هـ1365

فاعلم أن من خصائص المدني أن یأتي عقب ذكر الأحكام فى العبادات وفى 

من جزاء  المعاملات وفى غیرها الأمر بتقوى االله، والتذكیر بعلمه بحال عباده، وما أعد لهم

فهذا مما دلت هذه الآیة . العمل، حتى یقوي الوازع الدیني فى النفوس ویحفزها على الإخلاص

 .البقرة

 نیةآحافظة علي الصلاة من الآیات القر حقیقة الم .3

 لغویة معنى المحافظة  ) أ

وهو مركب من الحاء والفاء والظاء أصل واحد یدل ". حفظ"مأخوذة من " المحافظة"كلمة 

ابن (فیقال الغضب بالحفیظة، ذلك أنّ تلك الحال تدعو إلى مراعاة الشيء. الشيءعلى مراعاة 

والتحفظ هو قلة . الحفظ نقیض النسیان وهو التعاهد وقلة الغفلة: قال ابن سیده. )1979، فارس

  .)1414، ابن منظور(الغفلة في الأمور والكلام

في العقل ویقال تارة لهیئة والحفظ ضبط الصور المدركة أو هو تأكد المعقول واستحكامه 

النفس التي بها یثبت ما یؤدي إلیه التفهم وتارة لضبط الشيء في النفس ویضاده النسیان وتارة 

المناوي، (لاستعمال تلك القوة فیقال حفظت كذا حفظا ثم استعمل في كل تفقد وتعهد ورعایة

لَوَاتِ {، )12: سورة یوسف( }لَهُ لَحَافِظُوْنَ إِنَّا وَ {: قال االله تعالى. )ه1410  }حَافِظُوْا عَلىَ الصَّ

وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ {، )5: سورة المؤمنون( }وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون{، ) 238: سورة البقرة(

سورة ( }بِمَا حَفِظَ اللَّه حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ {، كنایة عن العفة ) 35: سورة الأحزاب( }وَالْحَافِظَات

یطلع : یحفظن عهد الأزواج عند غیبتهن بسبب أن االله تعالى یحفظهن، أي: ، أي) 34: النساء

بسبب رعایتهن حق االله تعالى لا لریاء وتصنع : بالنصب، أي} مَا حَفِظَ االلهُ بِ {: علیهن، وقرئ

 }فَااللهُ خَیْرٌ حَافِظًا{حافظا، : ، أي)48: سورة الشورى( }فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظًا{منهن، و

 }وَعِنْدَنَا كِتاَبٌ حَفِیظ{حفظه خیر من حفظ غیره، : أي} حفظا{: ، وقرئ)64: سورة یوسف(

اللَّهُ حَفِیظٌ {: بمعنى حافظ، نحو قوله تعالى} حفیظ{حافظ لأعمالهم فیكون : ، أي)4: سورة ق(

المحافظة، وهي أن یحفظ : محفوظ لا یضیع، والحفاظ: ، أو معناه)6 :سورة الشورى( }عَلَیْهِمْ 

، )9: سورة المؤمنون( }وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ {: كل واحد الآخر، وقوله عز وجل

فیه تنبیه أنهم یحفظون الصلاة بمراعاة أوقاتها ومراعاة أركانها، والقیام بها في غایة ما یكون 

هو قلة الغفلة، وحقیقته إنما هو تكلف الحفظ لضعف القوة الحافظة، : قیل: لطوق، والتحفظمن ا

الغضب الذي : والحفیظة. ولما كانت تلك القوة من أسباب العقل توسعوا في تفسیرها كما ترى
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ثم استعمل في الغضب المجرد، . ما یجب علیه أن یحفظه ویحمیه: تحمل علیه المحافظة أي

  .)الأصفهاني(أغضبني: فلان، أي أحفظني: فقیل

ویقال هي حافظ على الأمر . )1414، ابن منظور(فالمحافظة تعني بالمواظبة على الأمر

وتعني المحافظة برعایة العمل علما وهیئة . والعمل وثابر علیه وحارص وبارك إذا داوم علیه

  .)ه1410المناوي، (به عمله وینتهي إلیه كمالهووقتا وإقامة بجمیع ما یحصل به أصله ویتم 

 نالقرآفى على الصلاة حقیقة المحافظة  ) ب

من  ةوإصطلاحی ةمعنى المحافظة على الصلاة أو حقیقتها لا یدرك بتعریفات لغوی

بل لا بد أن نكمل تلك المعانى بتفسیر الآیات التي . فحسب" الصلاة"و " المحافظة"كلمتین 

ففي هذا الباب یحاول الباحث أن یجمع تفسیر هذه الآیات التى كشفها . وردت فى هذا المبحث

  .علینا المفسرون فى كتابهم ثم تلاحظ معناها الحقیقة

سورة البقرة فى  238آیات، هي الآیة  بأربعقد سبق أن القرآن تكلم عن هذا المبحث 

فیركز . فى سورة المعارج 34فى سورة المؤمنون والآیة  9فى سورة الأنعام والآیة  96والآیة 

  .الإهتمام بهذه الآیات الأربع بحیث تقارن الآیات بالأخرى التى تعالقها وترادفها وتقارب معناها

كلتین، هما بصیغة الأمرالمبالغة إن الآیات عن المحافظة على الصلاة تأتى بش

والصلاة أیضا . فى الأنعام والمؤمنون والمعارج" یحافظون"فى البقرة والثانى بالمضارع  " حافظوا"

". صلواتهم/الصلوات"والثانیة بالجمع " صلاتهم/الصلاة"كالمحافظة تأتى بشكلتین إحداها بالمفرد 

بحثه فیما بعد فى هذا الفصل إن شاء االله ونعرف بأن من هذه الشكلات معانیا عمیقة وسیأتى 

  .رب العالمین

، بصیغة الأمر فى هذه الآیة تدل ..."حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"فالآیة 

حافظوا على الصلوات والصلاة "ومن معانى هذه الآیة . على أن هذا الأمر أمر مهم جدا

ي أوقاتهن، وتعاهدوهن والزَمُوهن، على الصلوات المكتوبة ف هي أمر بالمواظبة..." الوسطى

وعلى الصلاة الوسطى منهنّ، كما قاله أبو جعفر، أو المحافظة على وقتها وعدم السهو عنها 

. )هـ 1420ابن كثیر، (كلاهما فى الأثر بما أوردهما الطبري فى تفسره. كما قاله مسروق

فى أوقاتها المعلومة  فتخطب هذه الآیة جمیع الأمة على أن یحفظوا الصلوات على إقامتها

  .)هـ 1384القرطبي، (بجمیع شروطها

وفسر العلماء الآیة فى المعارج بقولهم بأن المحافظین على الصلاة هم الذین على 

مواقیت صلاتهم التى فرضها االله علیهم وحدودها التي أوجبها علیهم یحافظون، ولا یضیعون لها 

أو یقال هم الذین یحافظون على مواقیت الصلاة وأركانها . )هـ 1420الطبري، (میقاتا ولا حدّا
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وواجباتها ومستحباتها، لا یخلّون بشيء منها، ولا یشتغلون بشواغل عنها، ولا یفعلون بعدها ما 

ماس ورغبة، یتناقض أو یتعارض معها، فیبطل ثوابها ویحبط أجرها، فیدخلون في صلاتهم بح

ویفرغون قلوبهم من شواغل الدنیا، ویفكرون فیما یقرءون أو یرددون من الأذكار، وتحضر 

  .)هـ 1418الزحیلي، (قلوبهم مع اللّه، ویفهمون آي القرآن الكریم

وعند الرازي أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جمیع شرائطها، 

یعني طهارة البدن والثوب والمكان والمحافظة على ستر العورة واستقبال القبلة والمحافظة على 

جمیع أركان الصلاة والمحافظة على الاحتراز عن جمیع مبطلات الصلاة سواء كان ذلك من 

وأهم الأمور في الصلاة رعایة النیة . أعمال القلوب أو من أعمال اللسان أو من أعمال الجوارح

ها هي المقصود الأصلي من الصلاة، فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظاً على فإن

  .)هـ 1420الرازي، (الصلاة وإلا فلا

تعلیقا إلى البیان السابق، فالمحافظ لا یفوّتون الصلاة  كسلاً ولا یضیعونها إهمالاً ولا 

قام، إنما یؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن مستوفیة یقصرون في إقامتها كما ینبغي أن ت

  .)هـ1402قطب، سید (الأركان والآداب حیة یستغرق فیها القلب وینفعل بها الوجدان

هذه المعانى تأتى فى التفاسیر كمعنى المختار حیث كان المعنى المعروف القدیم بأن 

فمثل . هذا باعتمادهم على الآثار .المحافظة على الصلاة هي المحافظة على وقتها فقط

ثنا سفیان، : ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا ابن بشار، قال(الحدیث الذى أورد الطبري فى تفسیره 

على : قال) یُحَافِظُونَ  وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ :(لأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروقعن ا

وَالَّذِینَ (عاویة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروقثنا أبو م: حدثني أبو السائب، قال(و) وقتها

ثنا ابن أبي : حدثنا ابن عبد الرحمن البرقي، قال(و) على میقاتها) لَى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ هُمْ عَ 

. أخبرنا ابن زَحر، عن الأعمش، عن مسلم بن صبیح: أخبرنا یحیى بن أیوب، قال: مریم، قال

  .)هـ 1420الطبري، ())أقام الصلاة لوقتها: قال ) ى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ وَالَّذِینَ هُمْ عَلَ :( قال

ماء لا تختلف أن المحافظة على الصلاة فى تفسیر العلبكما نرى فى الفكرات السابقة 

على وقت  وأن لا یخرج من بیان المحافظة. تكامل البیان إلى بیان آخریكثیرا فیها، وإنما 

الصلاة، والمحافظة على إكمال الشروط والأركان وما تتعلق  بها من الأعمال القلبیة والبدنیة 

  .قبلیة كانت أم بعدیة

فالملاحظة البسیطة تمكن أن یقال بأن المحافظة على الصلاة هي المواظبة حق 

ویتم بها عملها المواظبة أو المراعة حق الرعایة على إقامة بجمیع ما یحصل بالصلاة أصلها 
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وینتهي إلیها كمالها ظاهریة وباطنیة، وهذه فى كل وقت من الأوقات حتى یكون دأب فى كل 

  .وقت

ترجع إلى الاهتمام بحالها وهو أن - بالنسبة إلى البیان السابقة- إذ المحافظة على الصلاة

  : فهذا إنما یحصل بأمور ثلاث. یأتي بها العبد على أكمل الوجوه

بق للصلاة كاشتغاله بالوضوء وستر العورة وإرصاد المكان الطاهر منها ما هو سا  ) أ

للصلاة، وقصد الجماعة وتعلق القلب بدخول وقتها وتفریغه عن الوسواس والالتفات إلى 

 . ما سوى االله عز وجل

والأمور المقارنة للصلاة هي أن لا یلتفت في الصلاة یمیناً ولا شمالاً وأن یكون حاضر   ) ب

 . القلب في جمیعها بالخشوع والخوف وإتمام ركوعها وسجودها

والأمور الخارجة عن الصلاة فهو أن یحترز عن الریاء والسمعة خوف أن لا تقبل منه   ) ت

  .)ه 1415الخازن، (بولها وطلب الثوابمع الابتهال والتضرع إلى االله تعالى في سؤال ق

  أسرار لغویة ومناسبة

واعلم أن من هذه الآیة الأربع أسرار فى ورود الكلمات فیها مما یعنى صیغة المبالغة 

أو  " صلاتهم/الصلاة"وصیغة المفرد والجمع بـ. مضارعا" یحافظون"و" حافظوا"بـ

. یوصل بلفظ الصلاة فى تلك  الآیاتالذى " على"وفى اختیار حرف الجر ". صلاتهم/الصلوات"

وأسرار مناسبات الآیات، منها فى ذكر المحافظة على الصلاة آخر صفات المؤمنین كما فى 

سورة المؤمنین، أو ذكرها حول آیة النكاح والطلاق كما فى سورة البقرة، أو ذكرها فى آیة 

ا مع طبیعة الإنسان بما جاء الإیمان بالكتاب والأمم السابقة كما فى سورة الأنعام، حتى ذكره

  .فى سورة المعارج

قال بعض . فى الثلاث الأخرى" یحافظون"فى البقرة و " حافظوا"فمن صیغة المبالغة بـ

المفسرین في وجه اختیار لفظ المحافظة على الحفظ، فالمحافظة لا تكون إلا بین اثنین، 

  :كالمخاصمة والمقاتلة، فكیف المعنى ههنا؟ والجواب من وجهین

احفظ الصلاة لیحفظك الإله الذي : أن هذه المحافظة تكون بین العبد والرب كأنه قیل له  ) أ

احفظ : (وفي الحدیث )152: سورة البقرة " (فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ : "أمرك بالصلاة وهذا كقوله

 ).االله یحفظك

احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة، : أن تكون المحافظة بین المصلي والصلاة فكأنه قیل  ) ب

 : واعلم أن حفظ الصلاة للمصلي على ثلاثة أوجه
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لاَةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر": أن الصلاة تحفظه عن المعاصي، قال تعالى)1 " إِنَّ الصَّ

 . ظته الصلاة عن الفحشاءفمن حفظ الصلاة حف )45: سورة العنكبوت (

لاَةِ ": أن الصلاة تحفظه من البلایا والمحن، قال تعالى)2 بْرِ وَالصَّ سورة  "(وَاسْتعَِیْنُوْا بِالصَّ

" وَقَالَ االله إِنّى مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتمُُ الصلاة وَءاتیَْتمُْ الزكواة": وقال تعالى )153: البقرة 

م بالنصرة والحفظ إن كنتم أقمتم الصلاة وآتیتم إني معك: ومعناه )12: سورة المائدة(

 . الزكاة

وَأَقِیمُواْ الصلاة وَءَاتُواْ ": أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصلیها، كما قال تعالى)3

ولأن الصلاة  )110: سورة البقرة" (الزكواة وَمَا تقَُدّمُواْ لأنَْفُسِكُم مّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ االله

إنه تجىء البقرة وآل : (والقرآن یشفع لقارئه، وهو شافع مشفع وفي الخبرفیها القراءة، 

سورة الملك تصرف عن (وأیضاً في الخبر ) عمران كأنهما عمامتان فتشهدان وتشفعان

المتهجد بها عذاب القبر وتجادل عنه في الحشر وتقف في الصراط عند قدمیه وتقول 

  .)هـ 1420الرازي، ()للنار لا سبیل لك علیه

لَوَاتِ : (واتفق بهذا المعنى الإمام محمد عبده حیث قال : ولم یقل) حَافِظُوْا عَلَى الصَّ

إن المفاعلة : لأن المفاعلة تدل على المنازعة والمقاومة، ولا یظهر قول بعضهم; احفظوها

: حافظوا الصلوات، ولكنه قالللمشاركة لأن الصلاة تحفظه كما یحفظها، إلا لو كانت العبارة 

ولا یرید الأستاذ بهذا أن الصلاة لا . أي اجتهدوا في حفظها والمداومة علیها اهـ) على الصلوات(

لا یدل على هذا المعنى الثابت في نفسه، والذي ) حافظوا(تحفظ مما ذكر، وإنما یرید أن لفظ 

نه حافظ علیه، وواظب علیه، وداوم أفهمه في المفاعلة في الشيء هو فعله المرة بعد المرة، وم

للتعلیل كقاتله على الأمر أي لأجله، فالمقاتلة فیه للمشاركة ولا یصح ) على(علیه، إلا إذا كانت 

هنا، وحفظ الصلاة المرة بعد المرة على الاستمرار عبارة عن الإتیان بها كل مرة كاملة الشرائط 

بیة، فالشيء الذي یتعاهد بالحفظ دائما هو الذي لا والأركان العملیة، كاملة الآداب والمعاني القل

  .)1990رضا، رشید (یلحقه النقص وإلا لم یكن محفوظا دائما

فى كونها المبالغة أي یبالغون في حفظها ویجددونه حتى كأنهم " یحافظون"أما عن 

تها یبادرونها الحفظ ویسابقونها فیه فیحفظونها لتحفظهم أو یسابقون غیرهم في حفظها لأوقا

وشروطها وأركانها ومتمماتها في ظواهرها وبواطنها من الخضوع والمراقبة وغیر ذلك من خلال 

أو كما بینه إبن عاشور . )هـ1404البقاعي، (الإحسان التي إذا فعلوها كانت ولا بد ناهیة لفاعلها

االله وقاتله االله، فالمحافظة راجعة إلى  عافاه: إنما هي مادة المفاعلة للمبالغة في الحفظ مثل

  .)1984عاشور، ابن (استكمال أركان الصلاة وشروطها وأوقاتها
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جيء بالفعل دون الاسم كما في سائر رؤوس الآي السابقة لما في الصلاة " یحافظون"و

، فإیثار الفعل المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفظ وعدم )2006الألوسي، (من التجدد والتكرر

الَّذِیْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ {التهاون به، وبذلك تعلم أن هذه الجملة لیست مجرد تأكید لجملة 

بل فیها زیادة معنى مع حصول الغرض من التأكید بإعادة ما یفید عنایتهم بالصلاة في } دَائِمُوْنَ 

أي یجددون تعهدها بغایة جدهم، لا یتركون شیئاً من " یحافظون"فنقول . كلتا الجملتین

  .)هـ1404البقاعي، (مفروضاتها ولا مسنوناتها، ویجتهدون في كمالاتها

". صلاتهم أو صلواتهم"و" الصلوات أو الصلاة الوسطى"بـ أما كون الصلاة جمعا ومفردا

أعدادها كلها تنصیصا على قیل وجيء بالصلوات بصیغة الجمع للإشارة إلى المحافظة على 

لتفاد " الصلوات"، إذن جمعت )هـ1404البقاعي، (بل وأنواعها )1984عاشور، ابن (العموم

المحافظة على أعدادها وهي الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة وصلاة 

ة الجمعة والعیدین والجنازة والاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة الضحى والتهجد وصلا

لیفاد الجنس، أي في جنس " الصلاة"التسبیح وصلاة الحاجة وغیرها من النوافل، ووحّدت 

بل أثبت بعض المفسرین بأن كل صلاة في . )2002الزمخشري، (الصلاة أي صلاة كانت

  .)2001، ابو حیان(القرآن مقرونة بالمحافظة فالمراد بها الصلوات الخمس

ولو ننظر بأن  عنهافلیس مجالنا هنا أن نطول البحث - البقرةفى - الوسطى الصلاةوعن 

تطاول علمائنا فى خلاف معناها حقیقة حیث یحتاجون بآثار النبي صلى االله علیه وسلم 

الصلاة الوسطى ككونها عطفا خاصا على عام، هي تنویه بفضلها وتنبیه على لكن . المختلفة

، فلا شك أنها صلاة من جملة الصلوات المفروضة لأن )هـ 1418الزحیلي، (شرفها في جنسها

الأمر بالمحافظة علیها یدل على أنها من الفرائض، وقد ذكرها االله تعالى في هذه الآیة معرفة 

ي بلام التعریف وموصوفة بأنها وسطى، فسمعها المسلمون وقرأوها ، فإما عرفوا المقصود منها ف

حیاة الرسول صلى االله علیه وسلم ثم طرأ علیهم الاحتمال بعده فاختلفوا، وإما شغلتهم العنایة 

بالسؤال عن مهمات الدین في حیاة الرسول عن السؤال عن تعیینها لأنهم كانوا عازمین على 

من المحافظة على الجمیع، فلما تذاكروها بعد وفاته صلى االله علیه وسلم اختلفوا في ذلك فنبع 

ذلك خلاف شدید أنهیت الأقوال فیه إلى نیف وعشرین قولا، بالتفریق والجمع، وقد سلكوا للكشف 

عنها مسالك، مرجعها إلى أخذ ذلك من الوصف بالوسطى، أو من الوصایة بالمحافظة 

  .)1984عاشور، ابن (علیها

والصلاة : من ذلك البیان الكثیر، فرأي الزحیلى حیث قال راءارأوسط الآیختلیإ یمكن

الوسطى داخلة في الصلوات، وإنما خصها اللّه بالذكر تنبیها على شرفها في جنسها، وتذكیرا 
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بها، سواء أكانت صلاة الظهر بسبب شدة الحر في الأقالیم الحارة، ولأنها في وسط النهار كما 

ه رجح القرطبي، أم صلاة العصر حیث یشغل الناس عنها لإنهاء أعمالهم الیومیة وشكرا للّ 

تعالى على التوفیق في إنجاز العمل الیومي الذي یعود بالثمرة الطیبة على النفس والأهل 

والوطن، أم صلاة الصبح كما قال ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة وعلي بسبب الحرص على 

النوم والتكاسل عن أدائها، ولأنها أثقل صلاة على المنافقین، أم غیر ذلك وهي المغرب أو 

الزحیلي، (وفي ذلك سبعة أقوال للعلماء، وقال ابن العربي أن تعیینها متعذر. الجمعة العشاء أو

  .)هـ 1418

قال بعض المفسرین خصها سبحانه وتعالى بمزید تأكید وأخفاها لأداء ذلك إلى 

في یوم الجمعة، المحافظة على الكل ولهذا السبب أخفى لیلة القدر في رمضان، وساعة الإجابة 

: وقال الحرالي. والاسم الأعظم في جمیع الأسماء، ووقت الموت حملاً على التوبة في كل لحظة

وما من جملة إلا ولها زهرة فكان في الصلوات ما هو منها بمنزلة الخیار من الجملة وخیارها 

الوسطى  وسطاها فلذلك خصص تعالى خیار الصلوات بالذكر، وذكرها بالوصف إبهاماً لیشمل

الخاصة بهذه الأمة وهي العصر التي لم تصح لغیرها من الأمم، ولینتظم الوسطى العامة لجمیع 

الأمم ولهذه الأمة التي هي الصبح، ولذلك اتسع لموضع أخذها بالوصف مجال العلماء فیها ثم 

جه تعددت أنظارهم إلى جمیعها لموقع الإبهام في ذكرها حتى تتأكد المحافظة في الجمیع بو 

  )1997البغوي، (ما

من الآیات عن المحافظة نرى أن هناك حرف جر المخصص المركب بالصلاة 

الذین هم على صلاتهم "و" حافظوا على الصلوات"فى " على"والمحافظة، یعنى حرف 

علاء فیشیر فیها كأداة الاست" على"فقال المفسرون عند بیان هذه الآیات بأن حرف ". یحافظون

  .)هـ1404البقاعي، (.إلى كمال الاستعداد للصلاة

: قال أبو حیان عنها البقرةمناسبات الآیات المحافظة على الصلاة، ففى سورة أما 

والذي یظهر في المناسبة أنه تعالى، لما ذكر تعالى جملة كثیرة من أحوال الأزواج والزوجات، "

والطلاق والرجعة والإرضاع والنفقة والكسوة والعدد والخطبة وأحكامهم في النكاح والوطء والإیلاء 

والمتعة والصداق والتشطر وغیر ذلك، كانت تكالیف عظیمة تشغل من كلفها أعظم شغل، 

بحیث لا یكاد یسع معها شيء من الأعمال، وكان كل من الزوجین قد أوجب علیه للآخر ما 

هما بالإحسان إلى الآخر حتى في حالة الفراق، یستفرغ فیه الوقت ویبلغ منه الجهد، وأمر كلا من

وكانت مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال بالعبادة إلاَّ لمن وفقه االله تعالى، أمر تعالى بالمحافظة 

على الصلوات التي هي وسیلة بین االله وبین عبده، وإذا كان قد أمر بالمحافظة على أداء حقوق 
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» فدین االله أحق أن یقضى«: أولى وأحق، ولذلك جاء  الآدمیین، فلأن یؤمر بأداء حقوق االله

لا یشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالهنّ عن أداء ما فرض االله علیكم، فمع تلك الأشغال : فكأنه قیل

العظیمة لا بد من المحافظة على الصلاة، حتى في حالة الخوف، فلا بد من أدائها رجالاً 

حالة الاشتغال بالنساء، فإذا كانت هذه الحالة الشاقة وركباناً، وإن كانت حالة الخوف أشد من 

، أبو حیان("جداً لا بد معها من الصلاة، فأحرى ما هو دونها من الأشغال المتعلقة بالنساء

2001(.  

ومن كان یؤمن بقیام : یقول تعالى ذكره: قال أبو جعفروالمناسبة فى سورة الأنعام، 

صدِّق بالثواب والعقاب، فإنه یؤمن بهذا الكتاب الذي الساعة والمعاد في الآخرة إلى االله، وی

أنزلناه إلیك، یا محمد، ویصدق به، ویقر بأن االله أنزله، ویحافظ على الصلوات المكتوبة التي 

أمره االله بإقامتها، لأنه منذرُ من بلغه وعیدَ االله على الكفر به وعلى معاصیه، وإنما یجحد به 

بالمعاد، والجحود لقیام الساعة، لأنه لا یرجو من االله إن عمل بما وبما فیه ویكذِّب أهل التكذیب 

  .)هـ 1420الطبري، (فیه ثوابًا، ولا یخاف إن لم یجتنب ما یأمره باجتنابه عقابًا

قیل فى سورة المؤمنون، إنما افتتح اللّه ذكر صفات المؤمنین الحمیدة بالصلاة، 

، وذكرها مع صفات المؤمنین لأن )هـ 1418الزحیلي، (بالصلاة، فدل على أفضلیتهاواختتمها 

استقیموا (المحافظة علیها لا یقومها إلا المؤمنون كما ورد فى حدیث النبي صلى االله علیه وسلم 

الزحیلي، ()مؤمنولن تحصوا، واعلموا أن خیر أعمالكم الصلاة، ولا یحافظ على الصلاة إلا 

لأن ذكر  "الَّذِینَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ": وذكر المحافظة مع ما تقدم من قوله. )هـ 1418

الصلاة هنالك جاء تبعاً للخشوع فأرید ختم صفات مدحهم بصفة محافظتهم على الصلوات 

وقد . لأنها آخر ما قرع السمع من هذه الصفات لیكون لهذه الخصلة كمال الاستقرار في الذهن

حصل بذلك تكریر ذكر الصلاة تنویهاً بها، ورداً للعجز على الصدر تحسیناً للكلام الذي ذكرت 

  .)1984عاشور، ابن (فیه تلك الصفات لتزداد النفس قبولاً لسماعها ووعیها فتتأسى بها

القیامة الرهیبة، نبّه اللّه تعالى إلى وبعد بیان أوصاف یوم "وقال الزحیلى عن المعارج 

طبائع البشر واتصافهم بالهلع والجزع والمنع التي تجمع أصول الأخلاق الذمیمة، ثم استثنى 

المؤمنین الذین یعملون صالح الأعمال، ویتصفون بصفات عشر لعلاج أمراض النفس البشریة، 

في فتح الأوصاف بالصلاة .)هـ 1418الزحیلي، (ولیكونوا قدوة للإنسانیة ومثلا أعلى یحتذي به

  .)هـ1404البقاعي، (وختمها بها من بیان جلالتها وعظمتها أمر باهر

 أهمیة المحافظة على الصلاة وآثارها فى الحیاة الیومیة .4
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أن بوردت فى آیات عدیدة ومواضع مختلفة لا تكاد تخلو سورة  من سور القرآن  قد

بها بألفاظ متعددة وصیغ مختلفة االله فقد أمر . الصلاة فى القرآن الكریم مكانة عظیمةمكانة 

وأسالیب متنوعة مرة بالأمر الصریح وأخرى بالإخبار وحینا بالوعد وتارة بالوعید مما یدل على 

  .عنایة القرآن بشأن الصلاة وتأكید لها

ها، وطریقة فرضیتها الخاصة، مكانة الصلاة العظیمة منها إشتراك الشرائع السماویة فی

وتفخیم أمرها، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، ولا یقتصر القرآن على نوع واحد من الصلاة 

الرومي، . (بل عدد أنواعها، وتكرارها فى الیوم واللیلة خمس مرات، وتعلیق الكفر على تركها

1409(  

وأنها من أسباب الإستقامة، ومن ها علامة الهدایة والإیمان، فضائل وثمرات، منللصلاة 

هامة،  وأن ذكرها اقترن بذكر عبادة أخرى. أسباب رحمة االله، ومن سبب للرزق وزیادة الفضل

أما ثمرات الصلاة منها الفلاح .تكفیر السیئات بها، وسبب لدخول الجنةوالأمر بالإستعانة بها، و 

فى الدنیا والآخرة، والإستقامة على الصراط المستقیم، وتكفیر الصغائر من السیئات، وسعة 

الرزق وزیادة الفضل فى الدنیا والآخرة، وهي من أكبر الأسباب الموجبة لاجتناب ما حرم االله 

البشریة، وتكتسبها النفس من من المكاسب الربویة، وأنها علاج للهلع الذي جبلت علیه النفس 

الصلاة طمأنینة القلب وسكینة النفس، ومن أعظمها اكتساب رحمة االله ومغفرته وثنائه وكرامته 

 1429ظافر، (وبركته وكذا استغفار الملائكة ودعائهم ومن ثم الخروج من الظلمات إلى النور

  .)هـ

سورة ( ة هو تحقیق التقوى فى القلب بالذكر الله تعالىأن من أعظم حكمة الصلاقد عرفب

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنَ الْكِتاَبِ {: لقوله تعالى وتنهي صاحبها عن الفحشاء والمنكر). 14: طه

لاَةَ تنَْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  لاَةَ إِنَّ الصَّ قال } وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَأَقِمِ الصَّ

یعني أن الصلاة تشتمل على شیئین على ترك الفواحش : ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة الكریمة

  .والمنكرات، أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك

إن الصلاة فیها ثلاث خصال فكل صلاة لا یكون فیها شيء من هذه : قال أبو العالیة

الإخلاص والخشیة وذكر االله فالإخلاص یأمر بالمعروف، والخشیة : ةالخصال فلیست بصلا

فهذه الصلاة یؤكد االله سبحانه على أنها تنهى عن  .تنهاه عن المنكر وذكر االله یأمره وینهاه

: الفحشاء والمنكر فلا یقع صاحبها في الفحشاء والمنكر، وقد أثر عن كثیر من السلف الصالح

لفحشاء والمنكر، فلا صلاة له ولكن هذا مع كون الصلاة صحیحة، أن من لم تنهه صلاته عن ا
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مستوفیة لشروطها وأركانها أما إن كانت غیر مستوفیة لشروطها وأركانها، فلا یتحقق لصاحبها 

هذا الفضل، ألا وهو عدم الوقوع في الفحشاء والمنكر وقد نرى كثیرا من الناس یصلون 

ا المؤمنون، وذلك لعدم تحقق معنى الصلاة في ویصومون ویقعون في محظورات یترفع عنه

نفوسهم فلیست الصلاة حركات ریاضیة خالیة من أي مضمون، بل هي عبادة محضة یتصل 

  .أصحابها باالله جل وعلا والمقصود منها تحقق تقوى االله سبحانه في القلوب

قلبه،  فذلك أن العبد المحافظ على الصلاة المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها یستنیر

ویتطهر فؤاده، ویزداد إیمانه، وتقوى رغبته فى الخیر، وتقل أو تنعدم رغبته فى الشر، وإن 

المحافظة علیها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصد الصلاة 

ذعان عمادالدین،وأسسالعباداتالمقویة للإیمانوكمالالإوأیضا أن الصلاة. )هـ 1429ظافر، (وثمراتها

والمحافظةعلیهاتدعوإلىالقیامبسائرالعبادات المفروضةوترك جمیعالمحرماتومحاسبةالنفس على 

  .)هـ1365المراغي، (ا جمیعالمحرماتومحاسبةالنفسعلى لذاتهاوشهواته

قلنا أن صفة المحافظة لا تتحقق إلا بالمحافظة علیها فى مواعیدها وفى فرائضها وفى 

لتي تؤدي بها، فلا یضیعونها إهمالا وكسلا، ولا یضیعونها بعدم سننها وفى هیئتها وفى الروح ا

وجملة القول أن من لم یحافظ على كمال وضوئها . )هـ 1429ظافر، (إقامتها على وجهها

وركوعها وسجودها فلیس بمحافظ علیها، ومن لم یحافظ علیها فقد ضیعها، ومن ضیعها فهو لما 

القرطبي، (االله علیه دینه، ولا دین لمن لا صلاة لهسواها أضیع، كما أن من حافظ علیها حفظ 

وقد عرف بأن الإضاعة فیها معنى التفریط بتشبیهه بإهمال العرض النفیس، حیث . )هـ 1384

 1429ظافر، (فرطوا فى عبادة االله واتبعوا شهواتهم فلم یخالفوا ما تمیل إلیه أنفسهم مما هو فساد

  .حافظ الصلاة تركوا هذه الإضاعة، فمن )هـ

المحافظة على الصلاة لا یقیمها إلا مؤمن ومصدق برسالة االله والنبوة كما أشارت الآیة 

وعرفنا أن إیمانا كاملا یحصل القربة إلى االله تعالى فیعطیه االله . 9فى الأنعام والمؤمنون  92

فیبعد المحافظ على الصلاة . لإنسانالرحمة والبركة والهدایة والمغفرة وغیرها مما یرجوا بها ا

. السهو عنها من المراءة ومنع الماعین، ویترك الإضاعة من اتباع الشهوات التي تلقي الغي

ویعالج المحافظ الأمراض القلبیة من الهلع والجزع، والهلع ضعف فى النفس وخوف فى القلب 

خانالنفس الأمارةفأخذبأنفاسه یمده شدة الطمع والحرص، أما الجزع حال قلبمریضبالدنیاقدغشیهد

وضیقعلیهسالكالآخرة،وصارفیسجنالهوى والنفس، وهوسجنضیقالأرجاءمظلم 

  .)هـ 1429ظافر، (المسلكفانحصارالقلبوضیقهیجعلهیجزعمنأدنىما یصیبهولایحتمله
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عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه عن النبي من أحادیث النبي صلي االله علیه وسلم 

من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاة : (م أنه ذكر الصلاة یوما فقال صلى االله علیه وسل

یوم القیامة ، ومن لم یحافظ علیها لم یكن له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان یوم القیامة مع 

وعن أبي قتادة عن النبي .)1999، أحمد بن حنبل()قارون وفرعون وهامان وأبَي ابْن خلف

إني افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت : قال االله عز وجل : قال  صلى االله علیه وسلم

عندي عهدا أنه من جاء یحافظ علیهن لوقتهن أدخلته الجنة ، ومن لم یحافظ علیهن فلا عهد له 

 .)ماجهابن ()عندي

فمعنى المحافظة الأساسي هو بذل الجهد فى إقامة الواجبات والوظائف بدون نظر كبر 

مهم بها ام لا، إذ هو یحمل أمورا منها إعطاء الجد والمواظبة فى قیام أمر  الأعمال او صغرها،

ما بطاعة نظامه إذ بدون المواظبة لا یمكن الوصول إلى هذا المعنى، ومنها مراعة أوقات عمل 

فهذه الأمور تساعد على . ما إذ هى إحدى أركان بذل الجهد، ومنها الإستمرار والإستقامة

 .نها من العبادات والواجبات وكل شیئ من المسؤولیاتتحصیل الوظائف وتحسی

  الخاتمة

  الخلاصة .1

بعد ما بحثنا تحلیل الآیات عن المحافظة على الصلاة من القرآن الكریم، فیلخص 

   :ما یليالكاتب هنا

ما المواظبة على إقامة بجمیع معنى المحافظة على الصلاة فى القرآن الكریم هي   . أ

فترجع . باطنیةها وینتهي إلیها كمالها ظاهریة و بها عملیحصل بالصلاة أصلها ویتم 

إلى الاهتمام بحال الصلاة وهو أن یأتي المصلي على أكمل الوجوه بالرعایة على 

علینا وغیرها من الأركان والواجبات  ها االله والحدود التى أوجبهاالمواقیت التى فرض

ولا فعل بعدها ما  والمستحبات، فلا خلوة بشيء منها ولا اشتغال بشاغل عنها

 :فیحصل بها أمورا ثلاثة. یتعاقض أو یتعارض معها

منها ما هو سابق للصلاة كاشتغاله بالوضوء وستر العورة وإرصاد المكان الطاهر  )1

للصلاة، وقصد الجماعة وتعلق القلب بدخول وقتها وتفریغه عن الوسواس 

 .والالتفات إلى ما سوى االله عز وجل

للصلاة فهي أن لا یلتفت في الصلاة یمیناً ولا شمالاً وأن یكون الأمور المقارنة  )2

 .حاضر القلب في جمیعها بالخشوع والخوف وإتمام ركوعها وسجودها
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الأمور الخارجة عن الصلاة فهو أن یحترز عن الریاء والسمعة خوف أن لا تقبل  )3

  .منه مع الابتهال والتضرع إلى االله تعالى في سؤال قبولها وطلب الثواب

ها االله فى آیات القرآن الكریم وأشار . إن للمحافظة على الصلاة ثمرات عظیمة كثیرة  . ب

 :ومن هذه الثمرات مما تلي. رسوله فى حدیثه الشریفو 

علامة الإیمان والتصدیق باالله وبرسالته، فلا یحافظ على الصلاة الا مؤمن  )1

ورحمته وهدایته وعرف بأن الإیمان الكامل لا یحصله الا القربة إلى االله . ومصدق

 .وبركته ومغفرته

المحافظ على الصلاة المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها یستنیر قلبه، ویتطهر  )2

فؤاده، ویزداد إیمانه، وتقوى رغبته فى الخیر، وتقل أو تنعدم رغبته فى الشر، وإن 

المحافظة علیها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم 

 .ة وثمراتهامقاصد الصلا

عمادالدین،وأسسالعباداتالمقویة للإیمانوكمالالإذعان الصلاة )3

والمحافظةعلیهاتدعوإلىالقیامبسائرالعبادات المفروضةوترك 

 .جمیعالمحرماتومحاسبةالنفس على جمیعالمحرماتومحاسبةالنفسعلى لذاتهاوشهواتها

وتركت تبعد عن السهو والغفلة وهي صفة مذمومة فى أمور دینیة ودنیویة،  )4

الإضاعة من اتباع الشهوة والمیل إلى النفس التى تلقي الغي، وتعالج الأمراض 

 .القلبیة من الهلع والجزع

وكانت  .من حافظ على الصلاة حفظ االله علیه دینه، ولا دین لمن لا صلاة له )5

  .للمحافظ علیها نورا وبرهانا ونجاة یوم القیامة من النار فوزا بالجنة

 یقاتالإقتراحات والتطب .2

إن المحافظة على الصلاة خطوة إلى تناول كل ما أراد االله بالصلاة من مكانتها وفضائلها 

فالمحافظ علیها محفوظ بذكر االله وعن الفحشاء والمنكرات مما . وغایتها وحكمتها وثمراتها كاملة

 وإذا قام المسلمون المحافظة علیها فلا نري بیننا المصلي الواقع فى. نهي االله ورسوله

  .المحظورات والمحرمات وغیرها من معصیة االله

واعلم أن معناها الأساسي هو بذل الجهد فى إقامة الواجبات والوظائف بدون نظر كبر 

الأعمال او صغرها، مهم بها ام لا، إذ هو یحمل أمورا منها إعطاء الجد والمواظبة فى قیام أمر 

لى هذا المعنى، ومنها مراعة أوقات عمل ما بطاعة نظامه إذ بدون المواظبة لا یمكن الوصول إ

فهذه الأمور تساعد على . ما إذ هى إحدى أركان بذل الجهد، ومنها الإستمرار والإستقامة
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وإذا قام الناس . تحصیل الوظائف وتحسینها من العبادات والواجبات وكل شیئ من المسؤولیات

  .إن شاء االله هذه الصفات فتجري حیاة الإنسان الى الفلاح دنیویة وأخرویة
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